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 الاسس البنائية في حضارة بلاد الرافدين
 بحث مقدم من قبل

 م.د رجاء كاظم عجيل   /جامعة ذي قار/كلية الآداب

 ملخص البحث

امتازت بلاد الرافدين بالكثير من الخصائص الحضارية التي جعلتها تأخذ مكان السبق من  
بين بقية الحضارات الاصيلة ومنها الحضارة المصرية،وتنوعت هذه المظاهر الحضارية ما بين 
الفنون والعمارة والكتابة والادب وغيرها من الفنون التي عبرت عن افكار ومعتقدات سكان 

 ين.بلاد الرافد

وتعد العمارة واحدة من اهم المظاهر الحضارة في بلاد الرافدين،اذ ترك لنا المعمار     
اسس الابنية  العراقي القديم ابنية متنوعة في اشكالها وفي وظيفتها وفي مواد بنائها،وعدت

من اهم العناصر البنائية التي يرتكز عليها البناء ويعتمد استقراره ومتانته على قوة وصلابة هذه 
الاسس ،لذا نرى اهتمام العراقيون القدماء بهذا العنصر العماري،بيد ان هذا العنصر لم يتم 

يرتبط به،وجل  دراسته بشكل تفصيلي ،كما لم يتم التطرق الى ملامحه الخاصة والعامة وما
الدراسات السابقة كانت تركز على عرض الاسس ومادة البناء دون التطرق الى اي تفاصيل 
اخرى،ولما كانت الاسس مهمه باهمية الابنية الاثارية تم اختيار موضوع الاسس البنائية في 
حضارة بلاد الرافدين،اذ تطرقت الباحثة الى ماهية هذه الاسس من حيث تسميتها 

ات المتعلقة بها،وعلاقتها بالدين والمجتمع والسحر والتوثيق وغيرها من الامور والتسمي
الكثيرة،وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على معظم الكتابات المسمارية التي تناولت في 
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 جنباتها موضوع الاسس والامثلة التي تحدث عنها.

Abstract 

  Mesopotamia was characterized by many cultural 
characteristics that made it take precedence among the 
other of the original civilizations, including the 
Egyptian civilization, These cultural aspects varied 
between the arts, architecture, writing, literature and 
other arts that expressed the ideas and beliefs of the 
people of Mesopotamia. Architecture is one of the most 
important manifestations of civilization in 
Mesopotamia, as left us the old Iraqi architecture 
buildings in various forms and in the function and in 
building materials. And the foundations of buildings  
being  the most important structural elements on which 
the building is based and depends on stability and 
strength on the strength and rigidity of these 
foundations, So we see the interest of the ancient Iraqis 
in this element Architecture, However, this element has 
not been studied in detail, and has not been review to 
the special features and the general and associated, and 
most of the previous studies were focused on the 
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presentation of the foundations and construction 
material without review any other details. 

     As the foundations of the importance of the buildings 
of archeology was chosen the subject of structural 
foundations in the civilization of Mesopotamia, as the 
researcher touched on what these foundations in terms 
of naming and related labels, and their relationship to 
religion and society and magic and documentation and 
many other things, the researcher relied on the study of 
most Cuneiform writings Which dealt with the issue of 
the foundations and examples that he talked about. 

 -المقدمة:

ومات نشوء الحضارات هو توفر عوامل عديدة تساهم بشكل او باخر في قيام ان اهم مق   
هذه الحضارات ونموها وتطورها عبر مرور  الزمن،وترتبط هذه المقومات بالدرجة الاساس 
بالعامل البيئي والذي يشكل في طبيعته الركن الاساس في قيام وديمومة اي حضارة،لان البيئة 

 .1ار الانسان وديمومة حياتهترتبط ارتباطا وثيقا باستقر 

لقد عاش سكان بلاد الرافدين في بداية حياتهم الاولى في الكهوف والمغارات والتي     
،كذلك وفرت لهم 2كانت تشكل ملاذا امنا لهم من التقلبات الجوية التي كانت سائدة وقتئذ

 الغطاء الامن من الحيوانات التي تشكل خطرا عليهم.
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ان سكن الانسان في الكهوف والمغارات ادى بطبيعة الحال الى التعايش بين الافراد     
،اذ 3وخاصة افراد الاسرة الواحدة وبالتالي فان مقومات الاعراف والتقاليد بدأت تنشا هناك

عرف كل انسان ما عليه من واجبات وماله من حقوق وان كانت في بدايتها بسيطو ببساطة 
،وقد كانت الوشائج بين افراد المجموعة الواحدة قوية خاصة اذا ما كان هناك حياتهم اليومية

خطرا خارجيا يحدق بحياة الجميع،ومن هنا تشكلت بوادر العمل الجماعي لدى المجتمع 
 العراقي القديم.

وبعد ان حدثت تغييرات مناخية وهيئت الفرصة للإنسان من الخروج من الكهوف      
التي كان يسكن فيها والنزول الى مناطق سفوح الجبال والسكن فيها كان لابد له  4والمغارات

ان ينشأ له مسكنا يحاكي في هيئته تلك المساكن التي كان يعيش فيها،ومن هنا بدأت قصة 
الانسان مع السكن وانشاء البيوت والعيش في اماكن مستقرة،ولما كانت البيوت والمساكن 

بر مر العصور تشكل في مجمل حياته الوسيلة المهمة واحد اسباب التي انشاءها الانسان ع
ديمومة حياته وكذلك ما تحويه هذه البيوت والمساكن من عناصر عمارية مهمة اضفت على 
الحضارة العراقية بهاءها واصالتها،عمد الباحث في هذا البحث ان يتناول ركنا مهما من 

البنائية متناولا ايها من جوانب متعددة متطرقا الى  اركان العمارة العراقية القديمة وهو الاسس
 العديد من القضايا التي لها علاقة بالأسس البنائية.

 مختصرات المصادر المستخدمة في البحث
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 -التسميات:

ارتبطت التسميات في حضارة بلاد الرافدين بأمور واشياء عديدة البعض تعلق منها   
بالجانب الديني وتعلق البعض الاخر بالجانب الجغرافي ،في حين ارتبط قسم اخر بالجانب 
الاقتصادي،وانعكست هذه الخاصية على اسس الابنية ايضا ،واهم ما يقال على تسميات 

تبطت بماهية البناء الذي يقف عليها ومن هذه التسميات اسم اسس بوابة الاسس انها ار 
المدينة اذ اوردت لنا الكتابات المسمارية اشارات خاصة بها)...تم أعطاء المعدات 

، ان من اهم واشهر الكلمات السومرية التي اطلقت 5المطلوبة لوضح أسس بوابة المدينة...(
والذي هو قريب من  uššu6لمصطلح الاكدي والذي يقابله ا APINعلى الاساس هي 

لفظة الاساس العربية ومطابق لمعناها،عرف الاساس في اللغة السومرية بصيغة 
KALA.GA  والتي يقابلها بالاكديةdunnu 7 كما وردت كلمة اساس في اللغة،

،كما اطلقت duruššu 8والتي يقابلها بالاكدية  KI.UR3السومرية بنحو اخر وهو 
للتعبير عن الاساس  ilduاو irduوالتي يقابلها بالاكدية  SUḪUŠالكلمة السومرية 
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 išittuوالتي يقابلها بالاكدية  AN.UR2وعرف الاساس ايضا بالكلمة السومرية 9ايضا 
 nirmuاو  nalmu،وللتعبير عن الاساس ايضا فقد استخدمت الكلمة الاكدية 10
على الاساس ايضا والتي يقابلها بالاكدية  GIŠ.GU.ZA ،كما دلت الكلمة السومرية11

nēmedu 12  في حين عبرت الكلمة السومرية،TUŠ  عن اساس البناء والتي يقابلها
على اساس ايضا  KI.TA(.TUG2)،ودلت الكلمة السومرية šubtu 13بالاكدية 

كما اوردت šurš 15،كما اشير اليه بالكلمة الاكدية šupālītu 14والتي يقابلها باالاكدية 
وعلى الرغم من ان القواميس لا  ra'batuالقواميس الاكدية لفظة متعلقة بالاساس وهي 

تعطي لها معنى دقيقا الا ان المثال الذي اوردته هذه القواميس هو)..اذا ما كان اساس البيت 
ra'batu )...16  واذا ما قارنا هذه الكلمة بمثيلتها العربية رحبة فان الحملة تكون ذات

معنى دقيق وعرف بناء الاساس او الجزء السفلي المطمور من الجدار باللغة السومرية على 
،اما حفرة الاساس فقد كانت asurrû 17والذي يقابله باللغة الاكدية  A.SURنحو 

،اذ اشارت berūtu 18ويقابلها بالاكدية  SUR7تسمى باللغة السومرية على نحو 
لتي عادة ما تكون تحت سطح الارض ويختلف عمقها النصوص المسمارية الى هذه الحفرة ا

من بناء الى اخر تبعا لماهية البناء وكبر حجمه،وعادة ما تعمل قاعدة قوية للاساس في هذه 
الحفرة لان الماء الموجود فيها يؤثر بشكل كبير بمادة البناء وبالتالي يخل باساس البناء اذا 

،كما 19عدته بثبات أسفل ماء حفرة الأساس ...(ما كانت هذه القاعدة قوية)... أنا أقمت قا
وقد اشارت  ḫiṭṭatu 20اطلق تسمية اخرى على حفر الاساس وهي في اللغة الاكدية 

الكتابات المسمارية الى هذه الحفرة )...انا هدمت معبد الايببار وحفرت حفرة اساس جديدة 
وبالاكدية  KI.KALويعرف الجزء السفلي من حفرة الاساس باللغة السومرية 21له...(

dannatu   اذ اشارت النصوص المسمارية الى هذا الجزء من البناء اذ يدعم في احيان،
كثيرة ويرصف بالصخور الصلبة لتقوي الاساس).... أنا حفرت خندقا كبيرا بفؤوس نحاسية، 

، ،وقد تسمى اسوار المدن بأسماء تحمل 22وصفيت أسفل حفرة أسسه بالصخور الصلبة...(



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

 

                                            

                                                  

 أ

533 

-طابعا دينيا وهي تحوي ايضا على كلمة اساس كاسم السور الخارجي لدور في طياتها
يحفظ استقرار )ثبات( أسس مدينته للأبد  –شاروكين والذي كان يسمى) الاله ننورتا 

،والملاحظ في الكتابات المسمارية عادة ما يشار الى استقرار اسس البلاد اي تماسكها 23(
باستقرار المدينة وثباتها ينم عن استعارة ومبدا  ولعل الاشارة الى ثبات الاسس وربطها

تشبيه،كما ارتبطت كلمة الاسس ايضا باسماء بعض بوابات المدن كتلك التسميات التي 
اطلقها الملك سرجون الاشوري على احدى بوابات اشور)...أنا كنت قد سميت بوابات الإله 

،كما 24ن )و( ننليل خالقه الوفرة...(أنليل والإلهة ننليل )بـ( أنليل يحفظ اساس المدينة بأما
ارتبطت كلمة اساس مع اسماء المدن وصفاتها ايضا ،فقد اطلق الملك سنحاريب على مدينة 
نينوى بانها الاساس الدائم الذي يبقى ثابتا الى الابد)...)نينوى( الأساس الدائم التي تبقى 

لاشخاص وخاصة في العصر ،كما ارتبطت كلمة اساس ايضا باسماء ا25ثابتة إلى الأبد ...(
والذي يعني الاساس  us-si2-ki2-inالاكدي اذ ورد اسم احد الاشخاص على نحو 

 .26الثابت

للدلالة على تثبيت الاساس)ثبت  GI.(NA)وقد استخدم جذر الفعل  السومري     
للتعبير  karāru،كما استخدم الفعل الاكدي kânu 27الاساس( والذي يقابله بالاكدية 

والذي يقابله بالاكدية  ŠUB،اما الفعل السومري 28عن وضع الاساس)اي يضع الاساس(
nadû كما استخدم الفعل الاكدي 29فهو يدل ايضا على وضع الاساس ايضا،ramû 

 للتعبير عن وضع الاساس ايضا.

باط هو لقد تصور سكان بلاد الرافدين ان هناك رباطا يربط السماء بالارض وان هذا الر      
اساس كل ساكني العالم وقد اطلق على هذا الرباط في اللغة السومرية بالمصطلح 

DUR.AN.KI 30 اذ اورد لنا احد النصوص بان هذا الرباط يربط السماء،
 .31انكي )رباط(السماء والارض وهو اساس كل ساكني العالم..(-والارض)...دور
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كتابات التذكارية التي كانت تودع في كما استخدمت سكان بلاد الرافدين نوع من ال       
الاسس والتي تؤخر عمل البناء المقام فوق الاساس ،وهي عبارة عن كتابات تكريسية عمل 
اغلبها الملوك للتقرب من الالهة والحصول على مباركتهم ،وقد سميت هذه الكتابات باللغة 

عني كتابة وت narûوالتي يقابلها بالاكدية   NA4.NA.RU.Aالسومرية على نحو 
،ان هذه الكتابات تكتب في اغلب الاحيان على مخاريط سواء اكانت من الحجر  32اساس

ام من المعادن التي يقف على راسها البرونز ويسمى المخروط الكتابي في اللغة السومرية 
GIŠ.KAK  والذي يقابله بالاكديةsikkatu 33 وسميت ايضا كتابات الاسس باللغة،

 temmennuوتعني حرفيا وثيقة اساس ويقابلها بالاكدية  TEMEN(TE)السومرية 
34. 

ولابد من الاشارة الى ممارسة بعض الطقوس الدينية عند اقامة الاسس فالبعض من الاسس لا 
تقام الا بإقامة هذه الطقوس ومنها تنظيف مكان الاسس او حرقها او حفرها بحفرة ووضع 

ما تستخدم احد المواد الثمينة والتي يطلق ،ك35رمل نظيف بدلا من الاتربة المستخرجة منها
 .36في طقوس اقامة الاسس ṣapšuعليها في اللغة الاكدية 

 -انواع الاسس:

اعتمدت العمارة العراقية القديمة على مبدا مهم جدا وهو التخطيط قبل الشروع في البناء   
،فقد عمد المعمار العراقي القديم الى وضع التفاصيل العامة للبناء امام نصب اعينه قبل ان 
يضع اللبنة الاولى للبناء،وان من اهم الامور التي سعى الى تحقيقها هي متانة اسس البناء 

،كما انه سعى 37فقد يصل عرض الاساس في بعض الاحيان الى مترين وثلاثين سم وقوته
ايضا الى ان تكون الاسس للأبنية الدينية طاهرة ونظيفة،وعادة ما تعمل حفرة عميقة توازي 
تخطيط البناء ثم يشرع بوضع الاسس فيها ،ومن اهم اسس المستخدمة في الابنية العمارية 
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اوردت لنا الكتابات القديمة معلومات مهمة عنها ،كما ابرزت هي المشيدة من الصخور،اذ 
لنا المخلفات العمارية نماذج من هذه الصخور وخاصة في الاماكن التي تتواجد فيها 
الصخور بكثرة  ومنه بالتحديد شمال العراق حيث برزت الحضارة الاشورية، ان اختيار 

ة لإقامة الاساسات فوقها كما انها الصخور ووضعها في الاسس هو لعمل ارضية وقاعدة صلب
لا تتأثر كثيرا بالمياه الجوفية التي عادة ما تنتشر في حفر الاساس،ان هذه الصخور تشكل 
بما يشبه المصطبة لإقامة الاسس فوقها،وقد اوردت لنا الكتابات المسمارية تسمية لمصطبة 

ابات المسمارية ،لقد اوردت لنا الكتdublu 38الاساس في اللغة الاكدية على نحو 
معلومات حول استخدام الصخور في عملية تقوية اسس الابنية)... أنا وضعت أسسه فوق 

،وقد اشارت الكتابات المسمارية بان عمل الاسس يحتاج الى 39حجر جبلي ضخم ...(
معدات لازمة لاقامته ومنها الفوؤس والازاميل وغيرها من المعدات )...تم أعطاء المعدات 

كما اشار   41،وقد يبنى الاساس من الاجر او الطين40ضح أسس بوابة المدينة...(المطلوبة لو 
الى ذلك احد النصوص )... أنا وجدت ثلاث سوف معمولة من الأجر الصغير )الحجم(  

،وقد يكون الاساس من 42كأساس، الساف الثالث منها أبعاده ذراع واحد وثلاث أصابع ...(
الصلابة والقوة ومنع تسرب المياه )...أن عملت أساس الاجر الموضوع على القار لزيادة 

 . 43القصر من الأجر المشوي والموضوع على القار ...(

ان اغلب الملوك يقوموا بإعادة بناء الابنية الدينية التي بناها اسلافهم وما عليهم سوى        
ان يجدوا الاسس القديمة ويقيموا عليها البناء الجديد )...أنا أقمت الأجر على الأسس 

وقد يعمل 44سين ابن سرجون بدون أي اختلاف ولو بأصبع واحد...( –)التي بناها(نرام 
بليزر الاول -الحجارة وخاصة حجر اللايمستون فهناك اشارة للملك تجلاتالاساس من 

 –لعمل اسس من حجر اللايمستون في احدى اماكن العبادة)...أنا قويت أسس بناية بيت 
قدم وعرضها  51بحجر اللايمستون طول الواحدة منها بحدود  bīt šahūriشاخوري 
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الحجرية)... الأسس الحجرية للبرج ،وهناك اشارة اخرى للأسس 45قدم ...( 1½ بحدود 
،وقد تعمل ايضا اسس الاسوار من حجر اللايمستون 46الكبير )لـ( بوابة )نهر( دجلة ...(

،كما في حالات معينة تكتب 47ايضا)...أنا عملت أسس )سورها( من حجر اللايمستون...(
على هذه الاحجار كتابات كاسم الملك)...سوف ندون أسم الملك على حجرة من 

،وقد تحاط الاسس المبنية بمادة الاجر  48للايمستون  ونودعها في أساس سور المدينة...(ا
 .49بالحجر ومنه حجر الرخام)...أنا أحطت أسسه بحجر الرخام ...(

وقد تبنى البيوت من الخشب وتكون اسسها معمولة من المادة نفسها).... أنا بيت      
،وقد تبنى بعض العمائر على 50إلى قمته ...( هيكل البيت أمامها من خشب البطم من أساسه

اسس رخوة وبذلك تكون مدعاة للسقوط وعدم الثبات )... أساس قصر كالح هو ليس 
 .51صلداً فلم يوضع أساسه على أرض ثابتة وقوية ..(

اما اهم ما اوردته  النصوص المسمارية حول انواع العمائر التي بنيت على الاسس فهي        
تلك العمائر المتعلقة بالدين ومنها الزقورات والمعابد والمزارات فقد اوردت لنا  متنوعة واهما

ــة )... قمــة المعبــد تصــل إلــى  النصــوص المســمارية اشــارات مهمــة حــول اســس الابنيــة الديني
،وفــي اشــارة اخــرى حــول 52أعنــاق الســماء وأسســه تصــل إلــى الأســفل إلــى ميــاه الأبســو...( 

أجـد أسـاس مصـطبة معبـد أولمـاش، لـذلك أنـا قطعـت مـن شـجر  المعابد )...أنا لم استطع أن
الخـــــاص بمعبـــــد أولمـــــاش وقدمتـــــه إلـــــى الإلهـــــة  temû 53المـــــارثو وعملـــــت منهـــــا التيمـــــو 

، وكـــذلك فـــي المزارات)...أنـــا وضـــعت أســـس المـــزار فـــي موضـــوعها الـــرئيس 54عشـــتار...(
زار الـذي فيـه ،وفـي اشـارة اخـرى حـول المـزارات )...المـ 55ووضعت أسسها الرطبة بثبـات..(

ومنهــا مــا يتعلــق بالقصــور ،اذ اشــارت 56أســاس المصــطبة يكــون ملاصــقاً إلــى بــرمج المعبــد...(
الكتابـــات المســـمارية حـــول اســـس القصـــور اذ تـــودع فـــي بعـــض الاحيـــان تحـــت هـــذه الاســـس  
كتابــات تكريســـية الـــبعض منهـــا علــى رقـــم طينيـــة معمولـــة مــن الـــذهب)... أنـــا وضـــعت أســـس 
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،وهناك اشارات مسمارية حول 57وق رقم مدونة معمولة من الذهب..(القصور وبنيت أجرها ف
،وقـد تبنـى مـدن بكاملهـا 58)... في أسـاس البيـت المطـل علـى المينـاء ...(اسس ابنية البيوت

)... أنـا بـدأت بالشـروع من اساسها وحتـى قمتهـا كمـا يشـير الـى ذلـك احـد الملـوك الاشـوريين
،وفـي اشـارة 59منهـا مـن الأسـاس وحتـى الأسـوار...(في )بناء( المدينـة فـي الصـحراء وانتهيـت 

،اما 60)... أنا أعدت بناء تلك المدينة من الأساس إلى المتراس...(اخرى حول اسس المدن
البوابات في المدينة فيستلزم بناءهـا ان تكـون قويـة ومحصـنة وهـذه القـوة والتحصـين يـنعكس 

وية)...أنا أعدت الجزء الخـرب ايضا على اسس هذه البوابات التي لابد ان تكون محصنة وق
،وفــي اشــارة اخــرى الــى اســاس 61مــن أساســها وحتــى متراســها...( libūr-šalḫiمــن بوابــة 
وقـد تعمـل الاسـس لربـار ايضـا وهـذه ،62)...من الضروري وضع أسـاس البوابـة ...(البوابات 

ر النـدب( )... بئـر الأيكـور يـدعى )البئـالاسس عادة ما تتعـرض للتعريـة نتيجـة الميـاه الجوفيـة 
).... ، كمــا توضــع اســس للأفــران ايضــا 63والــذي حفــر فــي ... والــذي أساســه قــد تفتــت ...(

).... حينمـــا وضـــعت أســـاس الفـــرن ،وفـــي اشـــارة اخـــرى 64حينمـــا وضـــعت أســـاس الفـــرن...(
)...أنـا وحتى السـواتر التـي تبنـى مـن الاجـر يـتم عمـل اسـس قويـة لها 65)العمل( الزجاج ....(

 67،وتقوى الخنادق66مق العالم الأسفل ورفعت قمته مثل الجبال...(عمقت أساس الساتر كع
ايضــــا بأســــس قويــــة كمــــا اشــــير الــــى ذلــــك احــــد النصــــوص المســــمارية العائــــدة الــــى الملــــك 

-)...أنا فتحت أساس الخندق )في كالح( بالنسبة للسور الخارجي )المسـمى( بـادسنحاريب
ــــــرم  ــــــا  –نيكي ــــــردع الأعــــــداء  bad2-nigerim-ḫuluḫḫaخلوق ــــــذي ي ــــــك ال ذل

)أنا أقمــت ،وهنـاك اشــارة اخـرى الا ان اســس بعــض الخنـادق تصــل الــى الميـاه الجوفيــة68...(
الخندق بعرض تسعة أذرع وباتجاه نزولـي أنـا عملـت الجـزء السـفلي مـن حفـرة الأسـاس تصـل 

 .69إلى مستوى المياه الجوفية...(

ه الاســـوار وظيفتهـــا دفاعيـــة بالدرجـــة وللأســـوار حظوتهـــا فـــي بنـــاء الاســـس وبمـــا ان هـــذ       
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الاساس فأنها تبنى بشكل محصن وعـريض لتقويتهـا وهـي تحتـاج بـذلك الـى اسـس قويـة ايضـا 
وهنــاك اشــارات مســمارية تشــير الــى هــذه الاســس التــي تصــل فــي بعــض الاحيــان الــى مســتوى 

ـــــة ـــــاه الجوفي ـــــاه المي ـــــى مســـــتوى المي ـــــل وأوصـــــلت أسســـــه إل ـــــة باب )...أنا حفـــــرت ســـــور مدين
)...ســـــورها قـــــوي أسســـــه ثانيـــــة وموضـــــوعه علـــــى حجـــــر ،وفـــــي اشـــــارة اخرى70جوفيـــــة...(ال

 71الأساس...(

 -المودع في الاسس:

تــودع فـــي الاســـس اشــياء متنوعـــة ومعظمهـــا يعبــر عـــن معتقـــدات وافكــار دينيـــة تـــرتبط       
ــودع فــي  ــين الاســس نفســها ، ان مــن اهــم الاشــياء التــي ت ــين المــودع ومــا ب ارتباطــا وثيقــا مــا ب
الاســـس هــــي المخــــاريط الفخاريــــة ذات الكتابــــات التكريســــية مــــن الالــــواح الكتابيــــة وكــــذلك 

و تماثيــل الاســس  التــي عــادة مــا تعمــل مــن معــادن واهمهــا المســامير المخروطية)الموشــور( ا
النحاس ،ان هذه الكتابات التكريسية تؤخر العمل الذي قام به الملك وتكريسه لاحـد الالهـة 
،وقـد سـار اغلـب الحكـام والملـوك فـي بـلاد الرافـدين علـى هـذا الـنهج فـي ايـداعهم لكتابــات  

لب الاحيان يصور هذا الموشور الملك وهو الاسس  في العمائر وخاصة الدينية منها،وفي اغ
حاملا سلة البناء ليعبر عن مدلول وافكار دينية مفادها ان الملك مهتم بنفسه فـي بنـاء بيـوت 

)... أنــا عملــت تمثــال أســس وهــو )يصــورني( كملــك حــاملًا ســلة الأجــر وأودعتهــا فــي الالهــة
لـــى مكانهـــا )الأصـــلي( ).... أنـــا أعـــدت )كتابـــة الأســـس لأســـلافي( إ 72أركـــان كـــل الأســـاس(

)... أنـت الـذي وجـدت ،وفي اشـارة اخـرى 73وضعتها سوية مع الخرز، الفضة، والذهب ...(
).... عسـى ،وفي نص اخر اشـارة الـى هـذه الكتابـات الاسسـية  74وقرأت وثيقة الأساس ...(

،وفـي اشـارة اخـرى الـى 75أن أعلم الرجـل أن يقـرأ كـل مـ ثري التـي دونتهـا فـي وثيقـة الاسـس (
لـــــك نبوخذنصـــــر الثـــــاني)... دع المـــــتعلم يقـــــرأ كـــــل أعمـــــالي والتـــــي كتبتهـــــا فـــــي كتابـــــاتي الم

ولا تحــوي هــذه الكتابــات علــى موضــوع التكــريس فحســب وانمــا فــي احيــان   76التذكاريــة...(
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معينــة تشــير وتتضــمن الاعمــال المهمــة التــي قــام بهــا الملــك وخاصــة فيمــا يتعلــق بالانتصــارات 
بليـزر الاول علـى الـواح الاسـس -كتابة التـي دونهـا الملـك تجـلاتوالاعمال البطولية ومنها ال

)... أنا كتبت على ألواح الأسس ومسـلتي انتصـاراتي البطوليـة، انتصـاراتي فـي المعركـة، وقهـر 
،كما حرص الملوك في كتاباتهم التذكارية بان يشيروا الى قضية مهمة وهي ان  77أعدائي ...(

ويصل الى هذه الكتابـات فـي الاسـس عليـه ان يـدهنها اي ملك يأتي من بعدهم من اسلافهم 
بالزيت ويعيدها الى موقعهـا الاصـلي وهـو جـزء مـن تقليـد متبـع فـي سـياق كتابـات الملـوك فـي 
بـــلاد الرافـــدين ).... عليـــه أن لا يزيـــل كتابـــاتي التذكاريـــة ولكـــن يعيـــدها إلـــى موقعهـــا الأصـــلي 

نيــراري الاول يشــير -الــى الملــك ادد،وهنــاك اشــارة ايضــا تتعلــق بهــذا الخصــوص تعــود 78...(
فيهـــا الـــى ايداعـــه كتابـــات الاســـس الخاصـــة بـــه وكـــذلك الكتابـــات الخاصـــة بأجـــداده الملـــوك 
وجميعهــا اودعهــا فــي اســس بنــاء واحــد )...أنــا أودعــت كتابــاتي التذكاريــة )كتابــات الأســس( 

ا التقليد من قبل ،ان اتباع هذ 79وأودعت الكتابات التذكارية لأسلافي سوية مع كتاباتي ....(
ملوك بلاد الرافدين ما هو الا جزء من الرسائل الابلاغية لدى المتلقي مفادها بان الملك هـو 
الذي بنى او جدد هذا البناء وانه مهتم بالأعمال العمرانية الخاصـة بالآلهـة )... كـل منجزاتـي 

ولـيس  ، 80قادمـة ....(قد دونتها )وأودعتها فـي( كتابـاتي التذكاريـة وقمـت بتثبيتهـا للأجيـال ال
شرطا ان يضع الملك كتاباته التذكارية او التكريسية فـي اسـس المعابـد فهنـاك معابـد لا يوجـد 

)... المعبد الذي لم يتم العثور فيه على أي كتابـة تذكاريـة)تتعلق في اسسها اي كتابات اسس
الذي كان قد بحث فيـه الملـك  ،وفي اشارة اخرى )... معبد الايبابار81بالملوك الأقدم( ...(

 .82نبوخذنصر عن الكتابة التذكارية القديمة فلم يجد ...(

وتدون كتابات الاسس في احيان معينة على الـواح مـن الـذهب او الفضـة او البرونـز وتـودع    
في الاسس وهنـاك اشـارت مسـمارية يشـير فيهـا الملـك اسـرحدون الـى هـذا النـوع مـن كتابـات 

نصـوص أسسـية )تذكاريـة( )معمولـة مـن( الذهب،الفضـة،البرونز، الـلازورد الاسس)...أنا لـدي 
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،كمـا يـودع lamāšu )...83وكذلك مـن الطـين المفخـور وأنـا صـورت عليهـا رمـوز اللماسـو 
فــي الاســس ايضــا تماثيــل الالهــة تبركــا بهــا وهــي تعبــر عــن افكــار دينيــة تتعلــق قــدرة الالــه علــى 

كيرا الذي ليس لـه   –نا وضعت تمثالًا للإله لوكال )...أحماية وحفظ صاحب الدار او البيت 
 84منافس في أساس الدار ...(

ومن الاشياء التي يتم ايداعها في الاسس هي المعادن كالذهب والفضـة والنحـاس والحديـد   
كما اشار الى ذلـك الملـك شلمنصـر الاول فـي   والقصدير والاحجار الثمينة  وحتى الاعشاب

ـــه)...أنا أود ـــد، نحـــاس، احـــدى كتابات ـــة، وفضـــة، ذهـــب حدي عـــت )فـــي أسســـه( احجـــاراً ثمين
)... هم جلبـوا ذهـب ،وفي اشارة اخرى 85قصدير، اعناب عطرية، فوق طبقة من العشب...(

)الســماء( مـــن الخزينــة ونثـــروه علــى معبـــد الايزيـــد، وســيلا الإلـــه نــابو، بمـــا فــي ذلـــك )الجـــزء 
كما يتم ايداع انواع معينة مـن التوابـل فـي الاسـس ايضـا ،اذ اوردتنـا  86الخلفي( والأساس...(

)... أن وديعــة الأســـس احــدى الاشــارات المســمارية حــول ايــداع التوابـــل فــي اســس المعبــد 
،كمـــا 87شــملت خــرز مــن الفضــة ،الــذهب، الحديــد، النحــاس و )وشــملت ايضــا(التوابل...(

لسمن وتوضع في الاساس)... أنا خلطـت تخلط في احيان معينة انواع من الزيوت والعسل وا
مــع الزيــت والزيــت المعطــر والزيــت النقــي والعســل والســمن وبلســم الأرز )مــن( أجــل صــحتي 
الجيــدة والحيــاة الطويلــة، وبنفســي حملــت الأجــرة الأولــى علــى كتفــي وأودعتهــا )فــي( أســاس 

عطر وبلسم ،وفي اشارة اخرى )أنا رشتت أساس الجدار بزيت السمسم وبزيت م88للمعبد...(
 .89السيدار والعسل والسمنة...(

 -الدين والاسس: 

لما كان الدين له التأثير الاكبر في حياة الافـراد فـي مجتمـع بـلاد الرافـدين فقـد انعكـس       
ذلــك علــى حيــاتهم الخاصــة والعامــة وظهــرت انعكاســات هــذا التــأثير فــي مخلفــاتهم العماريــة 
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تبطت الاسس شانها شـان العديـد مـن المظـاهر العامـة والكتابية وغيرها من المخلفات ،وقد ار 
بالآلهة والمعتقدات الدينية  ،اذ اوردت لنا الكتابات المسمارية معلومات مهمة ومتنوعة حول 
ارتبــاط الاســس بالآلهــة وبالأفكــار والمعتقــدات الدينية،فقــد اشــارت النصــوص المســمارية الــى 

)...أنـو ... مـن الـذي يقـول س السـماء والارض الاله انو وان كلمته لا يمكن ان ترد وانه اسا
 90لك لا!، أبو الإلهـة، أي إلـه يسـتطيع أن يعصـي كلمتك،)انـت( أسـاس السـماء والأرض...(

كمـا  91)...أبـو الإلهـة كلمتـك هـي أسـاس السـماء والأرض ...(،وفي اشارة اخرى  للإلـه انـو 
و الـــذي وضـــع اســـاس ارتبطـــت الاســـس بالالـــه انليـــل واشـــار احـــد النصـــوص ان هـــذا الالـــه هـــ

،وفـي اشـارة اخـرى الـى مقـدرة 92)... أنـت أنليـل كنـت قـد خلفـت أسـاس السـماء ...(السماء
)...أنليل قـد عمـل اساسـها هشـاً  هذا الاله)اي انليل( الى تدمير المدن وجعل اساسها ضعيفا 

الــى  كمــا ان هنــاك اشـارة الــى الملــك سـرجون الاكــدي  93كالأسـاس)المعمول مــن( القـش ...(
بناءه معبد الايننا واقامة اساس هذا المعبد في عمق العالم السفلي للدلالة على عمق الاسس 

في عمـق العـالم  Eanna’s).... سرجون أقام أساس )معبد( الاينانا التي اقيم فوقها المعبد
ــات اســلافهم فــي الاســس يشــير 94الســفلي مثــل الجبــال...( ،وفــي ســعي الملــوك لإيجــاد كتاب

)..... )شـمش( قـد كشـف مساعدة الالـه شـمش فـي الكشـف عـن هـذه الكتابـاتاحدهم الى 
،اما الاله مردوخ فقد اشـير الـى 95سين...( –لي كتابات الاسس المدونة من قبل الملك نرام 

علاقته بالاسس ايضا فبحسب معتقدات سكان بلاد الرافدين انه لا ترسم مخططات ابنية ولا 
ــــدون هــــذا الاله ــــى اســــس ب ــــدونكتبن ــــه مــــردوخ لا توضــــع الأســــس ولا ترســــم  )...ب أيهــــا الإل

)...بأمر مـن الإلـه مــردوخ،)تم( ،وفـي اشـارة كتابيـة اخـرى تتعلــق بهـذا الالـه96المخططـات ...(
 . 97تنظيف الرمل من الأسس...(

)...)أشـور( و في احدى الاشارات نجـد ان الالـه اشـور عـد مؤسسـا لأسـاس الارض والسماء 
)... كتاباتك ،وفي اشارة اخرى لهذا الاله 98اس الأرض...(هو الذي فتق )عمل( السماء وأس
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بانـه  dSIG4،وعـد الالـه 99الأسس، كتبت بكلمات جيدة للإلـه أشـور للملـك سـنحاريب...(
،وهنــاك اشــارة 100الــه و ســيد الاســس والاجر)...الالــه ســك ســيد الاســس واعمــال الاجــر...(

 .101محراب( لإله الأسس ...().... مقابل الاجر الذي اعددته )لعمل اخرى لإله الاسس 

وترتبط الاسس بالأدعية ايضا ،اذ عادة ما يتم الدعاء بان توطد اسس البناء وتكـون اسسـه    
).... عســى الإلــه الفلانــي والإلــه الفلانــي، أن يقــرروا ثابتــة  مهمــا كــان نــوع هــذا البنــاء ووظيفتــه

حقيــق الحكــم الطويــل للملــك ســيدي للابــد الســعادة المســتقبلية، والصــحة، وطــول العمــر، وت
)... عســـى أن تكـــون أســـس المعبـــد تحـــت ،وفـــي اشـــارة اخـــرى 102وتقويـــة أســـس العـــرش...(

،كمــا يــدعى 103قيادتــك وتكــون بخــدمتك وطــين جــداره عســى أن يبقــى ثابتــاً علــى الأرض...(
على الشخص الذي تسول له نفسـه بـان يقـوم بتخريـب او اضـرار الابنيـة وخاصـة الدينيـة منهـا 

أن تلعنــه )ذلــك الــذي( يزيــل مصــطبة الأســس )العائــد  dMAḪالإلــه مــاخ ).... عســى لعنــة 
 .104لي( ...(

 105وترتبط اداء طقوس دينية معينـة بإقامـة او صـيانة او ازالـة الابنيـة الدينيـة وكـذلك الاسـس  
،اذ اوردت لنا الكتابات المسمارية معلومات مهمة حول اقامة بعض الطقوس الدينية الخاصة 

الرقيم المتعلق ببنـاء الأسـاس، حينمـا توضـع أسـس المعبـد، وقبـل أن توضـح )... ببناء الاسس
أسـس المعبـد )نفسـها( فــي اليـوم الثالـث )قبــل ذلـك( عليـك أن تــذهب إلـى حفـرة الطــين )أي 

،ومـن اهـم هـذه الطقـوس  106الأساس( وتقيم الطقوس والشعائر )الدينية( وتلقي التعاويـذ ...(
،اذ يقـوم كـاهن التـدهين بـرش الزيـت علـى 107زقـوراتهو عملية تدهين بعض اسس المعبـد وال

)...كــاهن اســس المعابــد والمــزارات ويصــاحب عملــه هــذا قــراءة بعــض الادعيــة والصــلوات 
 108التدهين ذهب بعيداً عن شرفات الأساس )لـ( المعبد ...(

)...المواد الضــرورية فــي حــين تجلــب المــواد الضــرورية لاقامــة مثــل هــذه الطقــوس والشــعائر  
،كمـــا يـــتم الاســـتعانة بكـــاهن التطهيـــر 109الطقـــوس الخاصـــة بوضـــع اســـاس البوابــة ...( لإقامــة
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وبعض النصائح من كهنة اخرين وخاصة أولئك المتعلقين بقراءة الفـال وهـو مـا قـام بـه الملـك 
)... أنا وضعت الأساس طبقاً لرؤية )تصور( سنحاريب قبل ان يعمل اساس احد الابنية الدينية

išippu 110وهناك اشارة اخرى الى وضع الزيت على 111لأرواح الشريرة...(وحكمة طرد ا،
،بيــد ان هــذا الزيــت عــادة مــا يكــون ذو 112)... علــي أن أدهــن بالزيــت الأســس ...(الاســس 

)... أنا رششت الأساس بالزيت المعطر )و( بالنوعية نوعية جيدة ومطيب بعطور زكية الرائحة 
لاجــر اذ يشــير احــد النصــوص الــى وضــعه ،كمــا انــه يــرتبط بعمــل ا 113الجيــدة مــن الزيــت...(

)أنا عملت الأجرة )الأولى( لمعبد الايسكال وايزيدا بالزيت النقي لعمل الاجر في بناء المعبد 
وقـد توضـع فـي هـذه الاسـس دمـى لإلـه وقـد يكتـب علـى هـذه  114)عملته( بيدي الطاهرة...(

نبوخذنصــر الثــاني فــي كــرارك ،كمــا اشــار الــى ذلــك الملــك -الــدمى اســماء الالهــة كالالهــة نــن
ــة( الطــين المتمثلــة بالكلــب احــدى كتاباتــه )...كما شــاهدت بعينــي أسســه القديمــة فــأن )دمي

،كمـا تـودع دمـى 115كان قد تم العثور عليهـا ...(  Ninkarrakوالمدون عليه اسم الالهة 
)...أبنـي سـوف يـودع عنـد اخرى قد تكون حيوانية وهي تعكس افكار ومعتقدات دينية معينـة 

)نوعــا مــن الاحجــار(ثوراً واحــداً، وســبعة  išmekkuاس الــذي ملئــه بحجــر الأشــميكو الأســ
 .ḫammru)...116خراف وكتابة حجر، وجعة من نوع الخامرو 

)...القرابين، والأواني، والمواد لـ)مراسم( وقد تقدم القرابين للالهة عند وضع اسس الابنية    
يمكن ان يصحب الطقوس الدينية ،كما 117...(Eannaأنا -وضع أسس )معبد( الإلهة أي

  118الخاصة ببناء الاسس اقامة بعـض الصـلوات الخاصـة وتـلاوة مقـاطع معينـة مـن ادب الرثـاء
كمــا اشــار الــى ذلــك احــد النصــوص).... هــو وضــع أساســه مصــحوباً بطقــوس الرثــاء والصــلاة 

 .119والإيحاء بالتفاني ...(

رات مسـمارية تشـير الـى بعـض قـراءات ويرتبط بناء الاسس بقراءة الطالع ايضا ،فهنـاك اشـا   
ــانو   danānu120الطــالع المتعلقــة بالفــال ومنهــا اذا كــان جــزء مــن الكبــد والــذي اســمه دان



  2014 ايلول( 3( العدد )4لمجلد )ا

 

                                            

                                                  

 أ

533 

ـــا فـــان العـــدو ســـوف يحـــدث ثغـــرة فـــي اســـس الجـــدار)... إذا مـــا الجـــزء الوســـطي مـــن  مثقوب
danānu  مثقوبــا فــأن العــدو ســوف يحــدث نفقــاً مــن خــلال أســس جــدارك..(،وفي اشــارة

)... إذا ما ولدت الحية في أساس بيت رجل اخرى تتعلق بولادة الحية عند اساس بيت الرجل
وفـي نـص ، 122).... إذا ما النملة السوداء بـدت فـي الأسـس ...(،وفي اشارة اخرى 121...(
اً ووضع الحجـر عليـه وعبـر الصـقر مـن فوقـه مـن اليسـار )... إذا ما المرء حفر لبيته أساساخر

امــا اذا حضــر الصــديق عنــد بنــاء اســاس البيــت فــان ذلــك البيــت ســيكون  123إلــى اليمــين...(
)... إذا مـا كـان صـديقه حاضـرا عنـد وضـع سعيدا بحسب معتقد وافكار سكان بلاد الرافـدين

 .124الأساس فأن ذلك البيت سيكون سعيداً...(

 -سس:خراب وتدمير الا

ممكن ان تتعرض الاسـس للتـدمير مـن خـلال الهجمـات العسـكرية وممكـن لهـا ان تتهـرى     
بفعل عوامل التعرية،وقد اوردت لنا النصوص المسمارية معلومات متنوعة تتعلق بعمليـة تـدمير 
او التعريــــة التــــي تصــــيب الاســــس ،فمــــن الاســــس التــــي يصــــيبها التــــدمير هــــي اســــس المعابــــد 

،وقــد تــدمر الاســس لاكثــر مــن مــرة 125مصــطبة المعبــد قــد دمــرت...()... أســس ومصــطباتها
).... المعبد الذي دمـرت أسـس مصـطبة لأكثـر مـن مـرة ... للتعبير عن حالة الغضب والكره 

)... انـا  مزقـت أسـاس القلعـة وأحلتهـا ،كما تدمر ايضا القلاع واسسها وتحال الى ركام 126(
)... دار نتيجـة لسـوء التخطـيط فـي البنـاء،وقـد يخلـع اسـاس الجـ127إلى كومـة مـن الركـام ...(

،وقـــد عـــرف عـــن الملـــوك الاشـــوريين بطشـــهم 128أســـاس الجـــدار الـــرابط كـــان قـــد خلـــع ...(
وتنكـيلهم بالاعـداء وتـدميرهم للمــدن ،فهنـاك اشـارة كتابيـة الــى قيـام الملـك اسـرحدون بتــدمير 

أزلــت ســورها  )... أنــامدينــة صــيدون تــدميرا تامــا بحيــث انــه رمــى اسســها وســورها فــي البحــر
،كمــا ان هنــاك اشــارة عائــدة الــى الملــك 129والأســاس )مدينــة ســيدون( ورميتــه فــي البحــر ...(

ــا دمــرت المدينــة والأبنيــة مــن اســرحدون يــذكر فيهــا تــدمير المــدن برمتهــا هــي واسســها )... أن
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ان قضية تدمير الاسس تعد مهمة لان البناء كله يرتكـز عليهـا  130أساسها وحتى متراسها ...(
)...أنا اقتلعــت اســس الســور لــذلك تزلــزل ك فــان اي تــدمير لهــا يعنــي تــدمير البنــاء برمتــهوبــذل

،امـا فيمـا يخـص التعريـة وتسـببها فـي تلـف الاسـس فقـد اوردت لنـا 131الجزء العلوي منه ...(
النصوص المسمارية معلومات تتعلق بتعرية الاسس البعض منها يتعلق بقربها )اي الاسـس(من 

)... نهر تيبلتو، الذي يعد قديماً يتـدفق بامتـداد هذا النهر عليها وتعريته لها نهر وبالتالي تأثير
القصــــــر الســــــابق، قــــــد تســــــبب بتأكــــــل أســــــس الجــــــدران وهــــــز أســــــس المصــــــطبة بالكامــــــل 

،وللتخلص من المياه الجوفية وما تحدثه من تهري للأسس عادة ما كان يقوم المعمار 132...(
وية من الاجر الموضوع في القار او عمل هـذه القاعـدة العراقي القديم ببناء مصطبة او قادة ق

مــن الصــخور ثــم يقــيم عليهــا البنــاء ،وعــادة مــا يكــون ارتفــاع هــذه المصــطبة اعلــى مــن مســتوى 
)... أنا عليت أسس المصطبة عن مستوى سطح مـاء التربـة وجعلـت المياه الجوفية او يوازيها

ــ133حافــة أسســها تصــل إلــى مســتوى ســطح مــاء التربــة...( ــا أقمــت ي اشــارة اخــرى،وف )... أن
وقــد تكــون الابنيــة العماريــة عرضــة للفيضــان  134قاعدتــه بثبــات أســفل مــاء حفــرة الأســاس ...(

الــذي يتســبب بت كـــل الجــدار عمـــد المعمــار العراقــي القـــديم الــى تغليـــف او احاطــة الاســـس 
يضـــعف ).... وحتـــى لا المبنيـــة مـــن الاجـــر بـــأنواع معينـــة مـــن الصـــخور المقاومـــة لتـــأثير المـــاء

ــــــــرة مــــــــن حجــــــــر  ــــــــا عمــــــــدت أن أحــــــــيط الجــــــــدار بقطــــــــع كبي ــــــــاء أن الفيضــــــــان أســــــــس البن
،او ان يعمــل هــذه الاســس بمســتوى اعلــى مــن مســتوى  الفيضــان و)... 135اللاميســتون...(

 136لذلك فأن الأساس لا يمكن أن يضعف حتى في قمة الفيضان )لانه اعلى منه(...(

)... المستأجر سوف يقوم بتعزيز يت وتقويتهقد يعمد مؤجر البيت الى تقويه اساسه لتدعيم الب
،كمــا ان عوامـــل الــزمن والتعريـــة تــؤثر ايضـــا علــى مودوعـــات 137الأســاس )أســاس البيـــت(...(

الاسس ومنها التماثيل التكريسية التي يودعها الملوك فـي اسـس الابنيـة الدينيـة ،فهنـاك اشـارة 
زمنهــا الــى الملــك ســرجون  للملــك نبونــاديس الــذي قــام بصــيانة احــد المعابــد التــي يعــود فــي
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الاكــدي وان هــذا الملــك اســتطاع ان يجــد اســس بنــاء المعبــد وبقايــا لتمثــال الملــك ســرجون 
سـين وقـد بـدى  –)...في ذلك الأساس هو نظـر إلـى تمثـال الملـك سـرجون أبـو نـرام الاكدي

 .138)منه( نصف رأسه وعوامل التعرية جعلت ملامحه صعبة التعرف عليه...(

 -سس:صيانة وتجديد الا

يعمد الكثيرون من الملوك ومن عامة الناس في الشروع في صيانة اسس الابنية لما لها مـن   
تــأثير فــي تقويــة البنــاء وادامتــه ،او ان يقومــوا بتجديــده بالكامــل بعــد ان تصــبح عمليــة صــيانته 

اوردت لنا النصوص المسمارية معلومـات مهمـة وقيمـة حـول صـيانة  ليست بذات جدوى،وقد
وتجديد اسس الابنية ،فقد اشار الملك اسرحدون الى تجديده لمعبد الاكيتو في مدينة نينوى 

)... فــي ذلــك الوقــت معبــد الأكيتــو وســط تقــديم القــرابين واقامــة الاحتفــالات بهــذه المناســبة
د بنـاه ســرجون أصـبح قــديماً، طهـرت انقاضــه وفــي لسـيدتي عشــتار فـي مدينــة نينـوى والــذي قــ

ــو،  ــا بالكامــل أعــدت بنــاء معبــد لاكيت الشــهر المفضــل واليــوم الميمــون، أنــا وضــعت أسســه أن
بالأجر المزجج الأحمر والـزرق وملاتـه بالأشـياء الرائعـة، أنـا حملـت الإلـه أشـور والإلهـة ننليـل 

القرابين والهدايا الرائعـة، حينمـا يـدخل إليه، وأقمت الاحتفال في معبد الأكيتو، وقدمتهم مع 
ــل إلــى مبعــد الأكينــو ليشــاركوا فــي متعــة الاحتفــال )علــيهم أن ينظــروا بعــين  ــه أشــور وننلي الال

،وقد تكون صيانة المعبد جزئية اي لا تشمل كل البناء فهناك 139العطف على أسرحدون(...(
قديمة التي بناها اسلافه ليقيم اشارة الى احد الملوك الذي استطاع استظهار مصطبة المعبد ال

)أعـدت بنـاء معبـد الايبابـار علـى المصـطبة المعمولـة مـن قبـل )الملــك( عليهـا المعبـد الجديـد 
كما ان الملوك في بعض الاحيان يعينوا اشـخاص مختصـين   140سين الملك القديم ...(-نرام

تصــين لموقــع ليعينــوا امــاكن بعــض المعابــد المنــدثرة تحــت الانقــاض )...انــا عينــت عمــال مخ
،ان الاسـتدلال علـى امـاكن هـذه  141المعبد وهم استطاعوا ان يستظهروا شرفات الاسس...(

)... أنـا بحثـت وأقمـت أساسـه المعابد المندثرة يقوم على اساس الاستدلال والمعاينـة والتأمـل
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،ان عمليـة تفحـص الاسـس شـبيه بعمليـة المسـح  142القديم من خلال التأمـل والملاحظـة...(
 143)... هم قاموا يتفحص الأسـس، ومسـحوا التخطـيط السـليم...(م به المساحون الذي يقو 

)...)اتبع(طريقـة أخـرى لتجـد أبعـاد أسـاس ،كما تتبع عدة طرق لإيجاد هذه الاسس وابعادها 
وفــي بعــض الاحيــان تبــوء المحاولــة بالفشــل فــي البحــث عــن اســس  144)معبــد( الايتيمينــا ...(

نصوص العائـدة الـى الملـك نبوخذنصـر الثـاني عـدم اسـتطاعته المعبد القديمة ،اذ اشار احد ال
).... )نبوخــذ نصــر الثــاني( كـــان قــد وجــد أســس معبـــد الوصــول الــى اســاس معبــد اســـلافه   

الايبابــار الــذي بنــاه جــده أو ســلفه بورنــا بريــاش، ولكــن علــى الــرغم مــن أنــه بحــث عــن أســس 
،فـي حـين تسـتغرق عمليـة 145..(الملك الأقدم والذي هو سلف بورنا برياش ولكن لـم يجـده.

البحــث عــن الاســس القديمــة للمعبــد ســنوات طويلــة قــد تصــل الــى ثــلاث ســنوات كمــا يخبرنــا 
)...للبحــث عــن أســس )معبــد( الملــك نبونــاديس فــي بحثــه عــن معبــد اولمــاش فــي مدينــة اكــد 

،وفــي اشــارة اخـــرى 146أولمــاش فقــد حفــرت فـــي خنــدق الملــك )لمــدة ثـــلاث ســنوات( ...(
،كمــا ان  147)...أســس معبــد أولمــاش  كانــت قــد غطــت فــي طــي النســيان...(للمعبــد نفســه 

المـدن ممكــن ان تهجــر وتغطيهــا الاتربـة والرمــال ثــم يعــاود السـكن فيهــا ويــتم اســتظهار اســس 
)... الرمال والأتربة التي كانـت قـد غطـت المدينـة والمعبـد قـد أزيلـت )ووجـدت المعابد فيها 

).... بقايـــا أسســـها قـــد تـــم اكتشـــافها )لـــذا(، خـــرى ،وفـــي اشـــارة ا 148الأســـس القديمـــة( ...(
 149أصبحت تخطيطها مرئياً ...(

نينب الثاني الذي يصف لاعادة بناءه للقصر من اساسه وحتى -وفي اشارة الى الملك تكولتي
)...عنــدما اوباليط-قمتــه وان هــذا القصــر ســبق وان تمــت اعــادة بنــاءة مــن قبــل الملــك اشــور

أو بالبط وعندما أصبح متهرباً مرة أخرى  –متهريا، أعاد بناءه أشور أصبح جدار شرفة القصر 
ان هــذا الــنص اشــارة واضــحة الــى 150أنــا نظفــت موقعــه وأعــدت بنــاءه علــى أســس حجريــة...(

اعتــزاز ملــوك بــلاد الرافــدين فــي البقــاء فــي بيــوت اســلافهم واتخاذهــا كمقــر لهم،بيــد ان هــذه 
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يـــان وان اعـــادة البنـــاء ممكـــن ان تكـــون علـــى القصـــور ممكـــن ان يعـــاد بناءهـــا فـــي بعـــض الاح
)...أنا وسعت المخطط القديم نفسه او ان توسع حدود البناء واسسه تبعا للحالة الوظيفية له 

الان عمليـة ازالـة الاسـس القديمـة  151مساحة القصر القديم واخترت أساس جديداً )لـه( ...(
خذ فأس معمولة من الرصاص )... هو أتتم من خلال الفؤوس وخاصة المعمولة من الرصاص 

 152وأزال في البداية أسس المعمولة من الجر )لكي يضعها في مكان منعزل(...(

ولا تقتصــر صــيانة وتجديــد الاســس علــى الابنيــة الدينيــة دون المدنيــة فقــد امــدتنا النصــوص   
المســـمارية معلومـــات متنوعـــة حـــول صـــيانة اســـس البيـــوت لـــدى عامـــة الناس،فقـــد اشـــار احـــد 

).... هـو ،وفـي اشـارة اخـرى 153)...هو سوف يصون أساس الجـدار ...(لى ذلك النصوص ا
 .154سوف يصلح السقف ويقوم بصيانة الأسس ...(

 -الاسس وامور اخرى:

وهناك عدة امور ترتبط مع الاسس وهي لا تنضوي تحـت العنـاوين السـابقة الذكر،فقـد      
ارتباطـا وثيقـا بالاسـس،ومن هـذه  اشارت النصوص المسمارية الى جملة من الامور التي ترتبط

الامور ان العمائر الخاصة بالدولة ومنها المعابد ومؤسسات الدولة لا يمكن الشروع في بنائها 
واقامة اسسها الا باستحصال الموافقات الرسمية المتمثلة بالملك ،وقـد اشـار احـد النصـوص 

لـك أنـا لا اسـتطيع أن أعمـل ).... فيما يتعلق بإقامة الأسس فلا يمكن ذالمسمارية الى ذلك 
،ويبـدو ان الملـك يـوعز لأشـخاص مهمـين وذوي مقربـة منـه لكــي 155دون أمـر مـن الملـك...(

يشرعوا فـي عمليـة اصـدار الاوامـر فـي البنـاء واهـم أولئـك المـوظفين هـو رئـيس المفتشـين ،اذ 
طـوا )... دعهـم يعاورد لنا احد النصوص ان لهذا المفتش علاقـة وثيقـة مـع وضـع اسـس البنـاء

ان اعطـاء الضـوء الاخضـر  156الأوامر إلـى رئـيس المفتشـين لكـي يـأتي هنـا ويضـع الأسـاس..(
من قبل الملك لعمـل الاسـس الخاصـة بمؤسسـات الدولـة يـرتبط فـي بعـض الاحيـان بتوقيتـات 
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مهمة وخاصة تلك التوقيتات التي تحمل طابعا دينيا كاختيار شـهر معـين او عيـد معـين او يـوم 
 .157آب الشهر الذي توضع فيها أسس المدينة )وكذلك( البيت ...()... في شهر معين

كما ان عملية الشروع في البناء يسبقها عملية التخطيط لهذا البناء وهو نهج سـار عليـه        
المعماريون لحد وقتنا هذا ،فقبل ان يعمد اي معمار في بناء ما لابد له ان يخطط لماهية هذا 
البناء من عدد الغرف والمرافق العمارية ومساحة كل منها بمـا تقتضـيه الوظيفـة التـي عمـل مـن 

)... هــم اجلها،وقــد اشــار احــد النصــوص الــى عمــل مخطــط للمدينــة قبــل الشــروع فــي بنائهــا
ـــة )وقـــد وضـــععت الإلهـــة أسســـها ...( ،وهنـــاك اشـــارة مهمـــة تتعلـــق 158عملـــوا مخطـــط المدين

مـن نقـل تـراب مــن  بتقـديس تربـة المدينـة ومنهـا مدينــة بابـل ،اذ عمـد الملـك سـرجون الاكــدي
)... سـرجون حفرة اسس مدينة بابل وبنى منها نسخة اخرى لمدينة بابل الى جـوار مدينـة اكـد

)الأكدي( أزال تربة من حفرة الأساس من مدينة بابل وبنى نسخة )أخرى من( مدينة بابل إلى 
 ،وهــي اشــارة مهمــة تــنم عــن معتقــدات وافكــار دينيــة تتعلــق بطهــارة159جانــب مدينــة أكــد ...(

وقدســية المــدن العراقيــة القديمــة ومحاولــة الافــادة مــن هــذه القدســية فــي انشــاء مــدن اخــرى 
 تحمل في جنباتها ترابا من هذه المدن المقدسة.

وقـــد تتعـــرض اســـس الابنيـــة الـــى اعمـــال الســـرقة مـــن قبـــل اشـــخاص معينـــين ويكـــون البنـــاء     
يــة الدنيويــة فحســب بــل ودعاماتــه عرضــة للاضــمحلال ،ولا تقتصــر هــذه الســرقات علــى الابن

).... دعامـــات )المعبـــد( هـــي فـــي  تتعـــرض اســـس المعبـــد فـــي احيـــان معينـــة الـــى الســـرقة ايضـــا
،كمــا يتطلــب فــي احيانــا 160اضــمحلال وأسســه كانــت قــد ســلبت مــن قبــل ســارقي الأجــر...(

معينة بناء الاسس مهارة جيدة وخاصة اذا كان البناء فيه تعقيـدات تتعلـق بمخططـه او بمكانـه 
)... بمسـاعدة مهـارة اشار احد النصوص الى مهارة العمال في وضع اسس احد الابنية ،وقد 

،كما يدخل بناء ووضع الاسس وخصوص للمعابد في 161)العمال أنا قمت بوضع الأساس ..
،اذ اورد لنـــا احـــد النصـــوص 162الصـــيل التاريخيـــة المســـتخدمة مـــن قبـــل ملـــوك بـــلاد الرافـــدين
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سـين أسـاس  –)... في السنة التي وضع فيها نرام تاريخيةاستخدام الاسس في كتابة الصيل ال
)...وفي السنة التي وضعت فيها أسـس معبـد الإلـه ،وفي اشارة اخرى 163معبد الإله أنليل...(
 .164نابو في نينوى ...(

وقد استخدم العراقيون القدماء كلمة الاسس للتعبير المجازي على القوة والثبات في اشياء   
).... عســى الإلــه الفلانــي والإلــه الفلانــي، أن هــا اســس العــرش الملكــي لهــا علاقــة بــذلك ومن

يقــرروا للملــك ســيدي للابــد الســعادة المســتقبلية، والصــحة، وطــول العمــر، وتحقيــق الحكــم 
)... أجعـل أسـاس عرشـي المكـي ثابتـاً ،وفـي اشـارة اخـرى 165الطويل وتقوية أسس العـرش...(

).... تعبيــر المجــازي بأســاس الحكــم ايضــا كمــا ارتــبط هــذا ال 166بثبــات أســس الجبــال ...(
والإلـــه التـــي تســـكن المعبـــد، عســـى أن يطيلـــوا بعمـــر ســـيدي الملـــك ويطمئنـــوا أســـاس حكمـــه 

)... لقد أقام لي شـمش أسـس الـبلاد  والتـي أعطـاني أياهـا ،او ان يرتبط بأسس البلاد 167..(
 .168لحكم )البلاد( ...(

 

 

 -الاستنتاجات:

تعـــد الاســـس واحـــدة مـــن اهـــم المظـــاهر العماريـــة فـــي بـــلاد الرافـــدين واختلفـــت وتنوعـــت -3
 اشكالها واطوالها واعماقها بحسب الوحدة العمارية التي تبنى فوقها.

اطلق سكان بلاد الرافدين على الاسس تسميات عديدة باللغتين السومرية والاكدية ومن  -2
والتــي يقابلهــا بالاكديــة  SUḪUŠلســومرية اهــم هــذه التســميات واكثرهــا شــيوعا الكلمــة ا
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uššu .الذي يوازي في لفظه ومعناه كلمة اسس في العربية 

تنوعت ابنية الاسس من حيث ماكن وضعها وبنائها على الارض فالبعض منها يوضع فوق -3
سطح الارض مباشرة والبعض الاخر وهو الاعم يبنى بعـد ان تحفـر حفـرة فـي الارض ومـن ثـم 

 فيها.يقام الاساس 

قــد ترصــف حفــر الاســس باحجــار او صـــخور لاغــراض تقويتهــا ومنعهــا مــن تــاثير الميـــاه  -4
الجوفية،وقــد تبنــى الاســس مــن هــذه الصــخور او مــن الاجــر المرصــوف بالقار،كمــا اســتخدم 

 الخشب ايضا في اقامة اسس الابنية وخاصة تلك التي تكون مشيدة من مادة الخشب.

باســماء الاســس ومنهــا الاســوار والبوابــات والمــدن وحتــى  ارتبطــت العديــد مــن التســميات -1
 الاشخاص.

اســــتخدم العراقيــــون القــــدماء كتابــــات مســــمارية اودعــــت فــــي الاســــس وقــــد اطلــــق عليهــــا -6
المختصــون اســم كتابــات الاســس،وكانت هــذه الكتابــات تــدون امــا علــى مخــاريط معمولــة مــن 

ذه الكتابـات علـى الـواح طينيـة او الحجر او الطين او المعـدن واهمـه النحـاس،او ان تـدون هـ
معمولــة مــن الــذهب او الفضــة،وعادة مــا تحمــل هــذه الكتابــات الطــابع التكريســي فهــي تــؤرخ 

 ماهية البناء واسم الالهة والملك الذي كرس هذه الكتابة.

حرص المعمار في بلاد الرافدين في ان يكون موضع الاساس طاهرا ونظيفا،لذا كان يقـوم -7
بتطهيـر مكـان الاسـاس امـا عـن طريـق حرقـه او ازالـة التربـة القديمـة وتعويضـها  في احيان كثيرة

بتربة او رمال نظيفة،وفي بعض الاحيان تنتقى تربة طاهرة من مدينة مقدسة لوضعها فـي اسـس 
 البناء.

 يستلزم بناء الاساس معدات وعمال مهرة واهم هذه المعدات هي الفؤوس والازاميل.-8
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العماريـــة فـــي بنائهـــا اسســـا ومنهـــا الزقـــورات والمعابـــد والقصـــور  تضـــمنت معظـــم المظـــاهر-9
 والبيوت والاسوار والبوابات والابار والافران والخنادق والسواتر.

توضع في الاسس اشياء متنوعة تنم عن افكار ومعتقـدات دينيـة واهـم هـذه الاشـياء هـي -51
الزيــوت والــبعض منهــا الكتابــات التكريســية،كذلك ينثــر علــى بعــض الاســس انــواع معينــة مــن 

يكـون معطرا،كمــا تــودع فــي اســس الابنيــة بعــض الاحجــار الكريمــة والخــرز وقطــع مــن الــذهب 
والفضة،وتودع ايضا في هذه الاسس نماذج من تماثيل متعلقة بالالهة والتي يكتب اسمها فـي 

تـنم احيان معينة على هذه التماثيل،فضلا عن استعمال الدمى الحيوانية وخاصة الكلاب التي 
 عن معتقدات وافكار دينية تتعلق بهذا الحيوان وعلاقته بحماية المدينة والابنية فيها.

ارتبطت الاسس بالآلهة والافكار والمعتقدات الدينيـة فقـد اطلقـت الاسـس علـى اسـماء -55
او صــفات الالهــة ومــنهم الالهــة انــو  انليــل ومــردوخ واشــور وغيــرهم مــن الالهــة،كما عــد الالــه 

dSIG4 .الها للأسس والاجر على حد سواء 

ارتبطت الاسس ايضا بقراءة الطالع واوردت لنا النصوص المسمارية ارتباط هذا العنصر -52
 العماري مع معطيات فالية كثيرة.

ممكن ان تتعرض الاسس الى التدمير والتخريب من قبل الاعداء ويشمل هذا التخريب -53
لمـــدن برمتها،كمـــا ممكـــن ان تتعـــرض اســـس المظـــاهر والتـــدمير المعابـــد والقـــلاع والقصـــور وا

العمارية الى اعمال التعريـة وخاصـة تأثرهـا بالميـاه الجوفيـة او ميـاه الفيضـان،لذا عمـد المعمـار 
في بلاد الرافدين على تقويتها او رصفها بالصخور او القير،كما عمد ايضا ان يكون ارتفاعها 

 اعلى من مناسيب المياه الجوفية.

كثير من ملـوك بـلاد الرافـدين وعامـة النـاس علـى القيـام بصـيانة اسـس الابنيـة او عمد ال -54
تجديدها،كما ان صيانة وتجديد الابنية العائدة للدولة يستلزم استحصال الموافقات الاصولية 
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 من الملك شخصيا وعادة ما يقوم بهذه المهمة موظف يدعى رئيس المفتشين.

ع اســس ابنيــة المعابــد التــي بناهــا اســلافهم ليقومــوا عمــد ملــوك بــلاد الرافــدين علــى تتبــ-51
بترميمهــا وصــيانتها وفــي بعــض الاحيــان يقــوم هــؤلاء الملــوك فــي البحــث والتحــري عــن معابــد 
اسلافهم التي اندثرت بمرور الزمن وقـد تسـتلزم هـذه العمليـة زمنـا طـويلا قـد يصـل فـي احيـان 

 ة.معينة الى سنوات عديدة دون الوصول الى نتائج ايجابي

استعمل سكان بلاد الرافدين كلمة اساس في بعض التعابير المجازية للدلالة على القـوة -56
والثبات مع مسميات لها علاقة بـالقوة والثبـات ومنهـا اسـس عـرش الملكـي او اسـاس الحكـم 

 او اسس البلاد.

 -:الهوامش
                                                 

 ;.8،ص 5981لويد،سيتون،اثار بلاد الرافدين،ترجمة:سامي سعيد الاحمد،بيروت  1
الزبيدي،احمد كاظم طاهر،تل ابو شيجة))مدينة باشيمي(( في ضوء نتائج التنقيبات 
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